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ير نون بوست ترجمة وتحر

يُعَد الأسبوع الماضي أسبوعًا استثنائيًا لمتابعي الشؤون الدولية، إذ شهد العالم بين  و نوفمبر عدة
يز التعاون بين القوى الأهم في العالم، وهي: ) قمة تعاون مناسبات واتفاقيات هامة على طريق تعز
آسيا والهادي في بكين، ) لقاء تأخر طويلاً بين رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان — بالنظر للتوتر في
علاقات البلدين، ) الاتفاق الأمريكي الصيني الكبير بخصوص تغيرّ المناخ والعمل على وقف انبعاثات
كـبر اقتصـادَين في العـالم، ) قمـتيّ الآسـيان وشرق آسـيا اللتـان انعقـدتا في الكربـون مـن كليهمـا وهمـا أ

نايبيداو بميانمار وقمة العشرين في بريزبان بأستراليا.

فيمــا نــرى، يبــدو أن مــا يجــري يــدحض بعــض مقــولات المتشــائمين بشــأن الفــوضى وانهيــار المنظومــة
الدولية، إذ تجري على قدم وساق محاولات إيجاد أطر دولية وثنائية للتفاهم السياسي والتعاون

الاقتصادي، بالرغم من استمرار المنافسة بين شتى القوى.

يــر المشهــد الاقتصــادي العــالمي، الــذي يصــدره صــندوق النقــد الــدولي، يمــر الاقتصــاد العــالمي طبقًــا لتقر
اليـوم بمرحلـة صـعبة، إذ يتبـاطأ النمـو، وتظـل العُزلـة الاقتصاديـة لبلـدان معيّنـة عائقًـا أمـام التجـارة،
ويســتمر ازديــاد الهــوة بين الأغنيــاء والفقــراء ممــا يــدفع لتصاعــد العــداء للعولمــة، وتتســا التحــديات
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البيئية بأسرع مما يمكن لنا أن نتكيّف معها.

تقرير كهذا صادر عن مؤسسة في قلب النظام الدولي، دفع الكثيرين إلى التشاؤم لا شك، لا سيما
والاحتقان يتزايد بين قوى كبري، كما بين الغرب ورسيا، وكذلك بين الصين واليابان، حتى أن البعض
كان يتطلع إلى ما سيحدث حين يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ، رئيس الوزراء الياباني شينزو

ه، في تلك الأوقات المضطربة فيما يخص النزاعات البحرية بين البلدَين.
ِ
أب

ولكن، على عكس التوقعات، مرت بسلاسة تلك اللقاءات والقمم، بل وأحدث فرقًا إيجابيًا حيال
المنظومة الدولية. فقد كانت القمة الأمريكية الصينية في بكين، والقمة الأمريكية الهندية في نايبيداو،
يز التفاهم وتوحيد المواقف بشكل أقوى من المتوقع في قمة العشرين، لا إيجابيتين مما أدى إلى تعز
ســيما فيمــا يخــص المنــاخ (بين أمريكــا والصين) ومعــايير التجــارة العالميــة (بين أمريكــا والهنــد) حيــث

رفضت الأخيرة مؤخرًا إحدى اشتراطات منظمة التجارة العالمية.

توقــع كثــيرون أيضًــا معارضــة الصين لاتفــاق منــاهض للفســاد، ولكــن ذلــك لم يحــدث، إذ تبنــت قمــة
العشرين بنجاح خطة لمكافحة الفسان تشمل تنسيقًا بين الدول حيال الشركات التي تتحايل للتهرب
مــن الضرائــب وغســيل الأمــوال. بالإضافــة إلى ذلــك، اتخــذت القمــة خطــوات إضافيــة للتعامــل مــع
التهــرب مــن الضرائــب بشكــل خــاص، إذ يفــترََض أن يتــم تبــني خطــة عمــل مخصــصة لمواجهــة ذلــك

. في عام (BEPS)

علــى غــير المتوقــع، مضــت مختلــف الــدول، بمــا فيهــا الصين، قــدمًا في مســألة المنــاخ، والــتي كــان يتــم
تجاهلهـا في السـابق نظـرًا للمصالـح الاقتصاديـة للأطـراف المختلفـة، فبجـانب اتفـاق الصين والولايـات
المتحــدة، اتفقــت الأخــيرة مــع اليابــان علــى تأســيس صــندوق نقــد “أخــضر” مخصــص للبيئــة، في حين
دعت القمة بشكل قوي وواضح — رعم المعارضة الأسترالية حيث يحكم الآن رئيس الوزراء اليميني
كسيد الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة طوني أبوت — إلى تحديد تخفيضات معيّنة في نسبة ثاني أ

لتغيرّ المناخ في باريس العام المقبل.

تتنافس الصين والولايات المتحدة، لا شك في ذلك، ولكن هذا التنافس لم يمنع من التعاون الهام
للاقتصاد العالمي بأسره فيما يخص المنظومة الاقتصادية الدولية. دعم كليهما لاتفاقية تجارة حرة في
قمة آسيا والهادي دليل على ذلك، وإن كان كل منهما يعرض اتفاقيته الخاصة ويروج لمؤسساته
الدولية الخاصة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الحالة الأمريكية، وصندوق طريق الحرير
وبنــك آســيا للبــنى التحتيــة في الحالــة الصــينية). في المجُمَــل، يعــني هــذا التنــافس التجــاري والمــؤسسي
تعزيز منظومة التجارة العالمية بأسرها لا انهيارها، وهو تنافس طبيعي نظرًا لتحوّل القوة الاقتصادية
مـن الأطلنطـي إلى الهـادي، وهـو تحـوّل يمـر بهـدوء علـى مـا يبـدو، وليـس عنيفًـا — حـتى الآن — كمـا

كانت تحولات القوى في السابق.

بدا واضحًا مما جرى في ذلك الأسبوع الاستثنائي، أن الولايات المتحدة والصين يطغيان تمامًا على
كــثر مــن سواهمــا، اللعبــة الدوليــة، وأن كليهمــا يمتلــك أوراق ضغــط قويــة جــدًا في الساحــة الدوليــة، أ
كثر مما توقع كثيرون. فقد أبرم الطرفان أربعة اتفاقات ثنائية كُبرى ذلك الأسبوع تم الإعلان عنها وأ



مجتمعة في  نوفمبر وهي: ) اتفاق خفض الانبعاثات الملوّثة المضرة بالمناخ، ) اتفاق بشأن تجارة
ــادة الثقــة، ي ــز التواصــل العســكري بين جيــشي الطــرفين لز ي ــة، ) تعز ــة والمعلوماتي ــواد التكنولوجي الم

)واتفاق بشأن تأشيرات الدخول الخاصة برجال الأعمال وتلاميذ لمدة عشر سنوات.

بالمقارنة، بدت أصوات أوربا واليابان وروسيا والهند خافتة نوعًا ما، وهو عكس ما الحال مثلاً في قمة
العشرين في لندن عام  حيث علت أصوات كافة القوى. يمكننا القول إذن أن القمة الماضية
كــانت قمــة الاثنين لا العشريــن، بشكــل مــا. مــن اللافــت للنظــر أيضًــا، مقارنــة بــالوضع منــذ خمــس
يا الجنوبية وكندا أصبح حضورها هي الأخرى ضعيفًا. سنوات، أن القوى المتوسطة مثل أستراليا وكور

يز المؤسسات الدولية والتنافس بين الصين والولايات المتحدة، يكشف كل ذلك الحالة المركبّة من تعز
والتي تؤدي في المجمل إلى تحقيقهما الكثير من المكاسب، وإلى استقرار المنظومة العالمية، وهو ما يعود
بــالخير علــى الجميــع في النهايــة نظــرًا لترابــط الاقتصــادات كلهــا بشكــل أو آخــر. وإذ تســتمر المنافســة
الصينية الأمريكية، تلقننا العلاقات بين القوى الكبرى اليوم، على عكس ما جرى في الحرب الباردة
والحربين العالميتين الأولى والثانية، أن التعاون المفتوح المبني على الثقة وتبادل حد أدنى من المعلومات
يكفـل إطـارًا قويًـا يسـتفيد منـه الجميـع، ويمكـن أن تظـل فيـه المنافسـة موجـودة دون تهديـد السـلم
ينها الاقتصادية العالمي وتعريض الشعوب لويلات الحروب، خاصة في آسيا، القارة التي انقلبت مواز

والديمغرافية والعسكرية والسياسية في العقود الماضية.

لكل هذه الأسباب، كان الأسبوع الماضي أسبوعًا استثنائيًا، ليس فقط للعالم والمنظومة الدولية، ولكن
للقيادتين الصينية والأمريكية كذلك، اللتان تزداد هيمنتهما معًا يومًا بعد يوم.
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